انفروا خفافا وثقالا
ياسر محمد حجازي
        قال تعالى: ( انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41) (سورة التوبة

قال الشهيد السعيد سيد قطب رحمه الله تعالى
 في تفسيره لهذه الآية:

"انفروا في كل حال ، وجاهدوا بالنفوس والأموال ، ولا تتلمسوا الحجج والمعاذير ، ولا تخضعوا للعوائق والتَعِلّات"

وقال الإمام الخازن رحمه الله تعالى
:

"قوله سبحانه وتعالى : { انفروا خفافاً وثقالاً } يعني انفروا على الصفة التي يخفف عليكم الجهاد بها , وعلى الصفة التي يثقل عليكم فيها , وهذان الوصفان يدخل تحتها أقسام كثيرة فلهذا اختلفت عبارات المفسرين فيها, فقال الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة وعكرمة : يعني شباباً وشيوخاً. 
وقال ابن عباس (: نشاطاً وغير نشاط.

وقال عطية العوفي : ركباناً ومشاة . 
وقال أبو صالح : خفافاً من المال يعني فقراء , وثقالاً يعني أغنياء. 
وقال ابن زيد : الخفيف الذي لا ضيعة له , والثقيل الذي له الضيعة يكره أن يدع ضيعته 
ويروى عن ابن عباس ( أنه قال : خفافاً أهل اليسرة من المال , وثقالاً أهل العسرة . 
وقيل : خفافاً يعني من السلاح مقلين منه , وثقالاً يعني مستكثرين منه. وقيل: مشاغيل وغير مشاغيل. 
وقيل : أصحاء ومرضى. 
وقيل : عزَّابَاً ومتأهلين. 
وقيل : خفافاً من الحاشية والأتباع وثقالاً مستكثرين منه . 
وقيل : خفافاً يعني مسرعين في الخروج إلى الغزو ساعة سماع النفير , وثقالاً يعني بعد التروي فيه والاستعداد له , والصحيح أن هذا عام لأن هذه الأحوال كلها داخلة تحت قوله تعالى {انفروا خفافاً وثقالاً }يعني على أي حال كنتم فيهما"
 .
وقال الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى
:

"المجاهدة: المغالبة للعدو، وهي مشتقة من الجُهد أي بذل الاستطاعة في المغالبة وهو حقيقةً في المدافعة بالسلاح ، فإطلاقه على بذل المال في الغزو من إنفاق على الجيش واشتراء الكراع والسلاح مجاز بعلاقة السببية , وقد أمر الله بكلا الأمرين فمن استطاعهما معاً وجبا عليه، ومن لم يستطع إلا واحداً منهما وجب عليه الذي استطاعه منهما"

وقال الإمام القرطبي يرحمه الله تعالى :

"فإن قيل: كيف يصنع الواحد إذا قصر الجميع، قيل له: 
يَعْمَد إلى أسير واحد فيفديه ويغزو بنفسه إن قدر , وإلا جهز غازياً. قال :( ( من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا ) أخرجه في 
الصحيح"

وقال الإمام الرازي رحمه الله تعالى: 

"الجهاد يجب بالنفس إذا انفرد وقوي عليه ، وبالمال إذا ضعف عن الجهاد بنفسه ، فيلزم على هذا القول أن من عجز أن ينيب عنه نفراً بنفقة من عنده فيكون مجاهداً بماله لما تعذر عليه بنفسه، وقد ذهب إلى هذا القول كثير من العلماء"
 .
وقال الإمام الخازن : 
"من كان له مال وهو مريض أو مقعد أو ضعيف لا يصلح للحرب فعليه الجهاد بماله بأن يعطيه غيره ممن يصلح للجهاد فيغزو بماله فيكون مجاهداً بماله دون نفسه"
 
ويقول الإمام محمد أبو زهرة
 رحمه الله:

"أكثر الرواة على أنّ هذه الآية وما سبقها في غزوة تبوك التي خرج بها النبي (  إلى الروم ، وقد أراد أن يخرج من الغزوة بعدد كبير , لأنّه أراد ( أن يعيد الكرة على الروم بعد مؤتة لكيلا يطمعوا في المسلمين، ويستصغروا أمرهم كما هو الشأن في استصغارهم أمر العرب ، ولأنهم قتلوا من أسلم من أهل الشام ليفتنوهم عن دينهم ، وما كان النبي (  ليسكت عن فتنة المؤمنين وهو قادر على منعها. 
كانت غزوة تبوك هي الردع للروم ، لكيلا يضطهدوا المؤمنين في أرضهم ولكيلا يتخذوا أهل الحق خولاً لهم
ولذا دعا الجميع أن ينفروا , لأنها قضية العرب أمام الرومان فقال تعالى: (انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا) ...
انفروا جميعاً غير متعللين بأية علة ، فإنها قضية الإسلام والعرب ، فإما أن يذلوا للرومان أو يعتزوا بالإسلام.

ثم قال تعالى: (وَجَاهِدُوا بِأمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ) والجهاد بالمال يكون بالإنفاق على الحرب ، وعلى أدواته ، وعلى إعانة من لَا مال لهم، والجهاد بالنفس بحمل السيف والقتال وإعانة المقاتلين ... والجهاد بالنفس يتناول تعويدها الصبر وتحمل المكاره.

وقال تعالى: (ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ) أي الخروج بنفير عام، وغير معوقين بأثقال أو بأي سبب من الأسباب (خيْرٌ لكُمْ) لأنه العزة ، والعزة خير من الذلة وفيه إرضاء الله تعالى وإرضاء الله خير كله ؛ ولأنه الرفعة ، ولأنه الكرامة والكرامة خير من المهانة ، ... فالموت في عزة خير من الحياة في ذلة، والموت مع كرامة الجهاد خير من الحياة مع ذلة الكفر والاستسلام والمهانة"
.
ويقول الدكتور وهبة الزحيلي حفظه الله تعالى:

"الجهاد واجب بالنفس والمال إذا قدر عليهما ، أو على أحدهما ، على حسب الحال والحاجة ، فقد كان المسلمون ينفقون على أنفسهم من أموالهم وهم يُعِدُّون السلاح ، وقد ينفقون على غيرهم ، كما فعل عثمان رضي اللّه عنه في تجهيز جيش العسرة في غزوة تبوك ، وكما فعل غيره من أغنياء الصحابة , فهذه الآية: {انْفِرُوا} تتناول القادر المتمكن إذ عدم الاستطاعة عذر في التخلف"

ولقد قيل إنّ هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا (71) }النساء , وبقوله: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً } التوبة: 122
والصحيح أن الآيتين جميعاً محكمتان
إحداهما في الظرف الذي يُحتاج فيه إلى جميع المكلفين 

والأخرى عند الاكتفاء بطائفة دون غيرها.

قال القاضي ابن العربي رحمه الله تعالى:
"قال علماؤنا: اختلف في إحكام هذه الآية أو نسخها على قولين والصحيح أنها غير منسوخة ، وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل إذا تعين الجهاد على الأعيان بغلبة العدو على قطر من الأقطار ، أو بحلوله بالعقر ؛ فيجب على كافة الخلق الجهاد والخروج إليه ؛ فإن قصروا عصوا"
.
ويؤيد قول عدم النسخ أن الصحابة فهموا من هذا الأمر (انْفِرُوا( العموم فلم يكونوا يتخلفون عن الغزو حتى ماتوا , منهم أبو أيوب الأنصاري والمقداد بن الأسود وغيرهم رضوان الله عليهم

وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال : 
"شهد أبو أيوب ( بدراً ثم لم يتخلف عن غزوة للمسلمين إلا عاماً واحداً وكان يقول : 
قال الله { انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا } فلا أجدني إلا خفيفاً أو ثقيلاً "

"وما زال رضى الله عنه المجاهد القوي ، والجندي الفتي ، حتى قضى ابن يثرب وحليف الشيح والقيصوم وربيب الصحراء على أسـوار القسطنطينية
ونام شهيداً سعيداً قرير العين هادئ النفس على ضفاف البسفور"

وقال حبان بن زيد الشَّرْعَبِي
 لقيت في الغزو شيخًا كبيرًا هرماً ، وقد سقط حاجباه على عينيه فقلت: يا عم ، لقد أعذر الله إليك.
قال: فرفع حاجبيه فقال: يا ابن أخي ، استنفرنا الله خفافاً وثقالاً إنّه من يحبه 
الله يبتليه ، ثم يعيده الله فيبقيه , وإنما يبتلي الله من عباده من شـكر وصبر وذكر ولم يعبد إلا الله عز وجل"
 
وقرأ أبو طلحة ( سورة براءة ، فأتى على هذه الآية : { انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ } 
فقال: أرى ربنا يستنفرنا شيوخًا وشَبَابًا جهزوني يا بَنِيَّ. 
فقال بنوه: يرحمك الله ، قد غزوت مع رسول الله ( حتى مات ، ومع أبي بكر حتى مات ، ومع عمر حتى مات ، فنحن نغزو عنك. 
فأبى فركب البحر فمات  ، فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد تسعة أيام ، فلم يتغير ، فدفنوه بها

وعن أبي راشد الحبراني
 قال: رأيت المقداد بن الأسود فارسَ رسول الله ( على تابوتٍ من توابيت الصَّيارفة بحمص ، وقد فَضَل عنها من عِظَمِه، فقلت له: لقد أعذر الله إليك ! فقال: أبتْ علينا "سورة البعوث" {انْفِرُوا خِفَافًا}
.
وعن صفوان بن عمرو
 قال : 
كنت والياً على حمص ، فلقيت شيخاً قد سقط حاجباه ، من أهل دمشق على راحلته يريد الغزو ، قلت يا عم أنت معذور عند الله ، فرفع حاجبيه وقال: يا ابن أخي استنفرنا الله خفافاً وثقالاً ألا إنّ من أحبه ابتلاه

وخرج سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى
 إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه، فقيل له: إنك عليل صاحب ضر.

فقال: "اسْتَنْفَرَ اللهُ الخفيف والثقيل، فإن لم يُمْكِني الحرب , كثَّرت السواد, وحفظت المتاع"
.
ويعلق الإمام حسن البنا - رحمه الله تعالى - على قصص البطولة هذه بقوله:

"إلى من يريدون تكوين الأمم على روح الجندية الصحيحة : 
هل رأيتم نفيراً عاماً كهذا النفير ؟! 
فإن كنتم جادين فحذوا على هذا الدرب ودعوا العبث"

ويقول الشهيد سيد قطب رحمه الله تعالى :

"وبمثل هذا الجد في أخذ كلمات الله انطلق الإسلام في الأرض ، يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ، وتمت تلك الخارقة في تلك الفتوح التحريرية الفريدة"
 .
اللهم أكرمنا بالجد في أخذ كلماتك وتعاليم دينك , وشرفنا بالجهاد في سبيل دينك , وتفضل علينا بحسن الخاتمة بجودك وكرمك
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� - تفسير الرازي  8/ 35


� - الإمام الجليل أبو محمد سعيد بن المسيَِّب القريشي المخزومي , إمام التابعين وأفضلهم في علوم الشرع , ولد سعيد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب(، ورأى الكثير من الصحابة ( وروى عنهم , روى عنه جماعات من أعلام التابعين , وهو أحد فقهاء المدينة السبعة , واتفق العلماء على إمامته وجلالته وتقدمه على أهل عصره في العلم والفضيلة ووجوه الخير , ويقال له: فقيه الفقهاء , وكان لا يكاد يفتى فتيا ولا يقول شيئًا إلا قال: اللهم سلمني وسلم مني , وكان زوج بنت أبى هريرة (  قال أحمد بن عبد الله: كان سعيد فقيهًا، صالحًا، لا يأخذ العطاء ، له بضاعة أربعمائة دينار يتجر فيها فى الزيت. وروى البخاري في تاريخه أن ابن المسيب حج أربعين حجة, وأقوال السلف والخلف متظاهرة على إمامته وجلالته وعظم محله في العلم والدين , توفى سنة ثلاث وتسعين للهجرة. تهذيب الأسماء للنووي 1/307


� - تفسير البغوي 4/54


� - نظرات في كتاب الله  ص  307


� - في ظلال القرآن  4/ 33
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